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 القاهرة – قوبل حديث رئيس الحكومة 
الســــودانية عبدالله حمدوك، بشأن عزمه 
القيــــام بوســــاطة بــــين مصــــر وإثيوبيا، 
بارتياح كبير فــــي أديس أبابا، حيث منح 
الحكومة المزيد من اســــتهلاك الوقت، لأن 
الرجل ألمح إلــــى أن دوره يبدأ بعد انتهاء 

عاصفة كورونا.
 وبما أن هذه الجائحة لا يزال توقيت 
تجاوزهــــا مجهــــولا عالميا ســــيتم تعظيم 
الاســــتفادة من الجنرال ”وقت“ كي تتمكن 
إثيوبيا من الوفــــاء بالبدء في عملية ملء 

سد النهضة في يوليو المقبل.
وجاءت الإشــــارة للوساطة السودانية 
في ســــياق مكالمة هاتفية أجراها حمدوك 
مــــع ســــتيف منوشــــين وزيــــر الخزانــــة 
الأميركية، الاثنين، ثمّــــن فيها الدور الذي 
لعبته واشــــنطن الفتــــرة الماضية، بمعنى 
أن الدور المتوقــــع للخرطوم قد ينطلق في 
كثير من قســــماته من هــــذه المحطة وليس 
بعيدا عنها، وأنه لن يتم طي صفحة الدور 
الأميركــــي تمامــــا، لأن واشــــنطن والبنك 
الدولــــي يملــــكان مقاربــــة فنيــــة يصعب 
تجاهلها تتمســــك بها مصر، ولم يرفضها 
الســــودان، وتتحفظ إثيوبيــــا على بعض 
مكوناتها، ما يساعد الخرطوم على تقريب 
الرؤى أكثر، فالأصــــل الوصول إلى اتفاق 

بين الدول الثلاث.
مع ذلك لم يظهر في القاهرة الترحيب 
الظاهــــر بوســــاطة حمــــدوك، ليــــس لأنها 
مرفوضــــة أو أن هناك تحفظــــات حولها، 

بــــل لأنها جاءت كما تقــــول دوائر مصرية 
في الوقت الضائع، وتحمل التفافا على ما 
تم إنجازه، فرئيــــس الحكومة وعد بزيارة 
القاهــــرة وأديس أبابــــا دون تحديد وقت 

لذلك.
وردد قبله الفريــــق أول محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتــــي) نائــــب رئيــــس مجلس 
الســــيادة حديث الوســــاطة خــــلال زيارة 
قام بهــــا للقاهرة منذ حوالي أســــبوعين، 
ولــــم تظهر لها بصمــــات واضحة، ووضع 
حميدتــــي الملف فــــي عهدة حمــــدوك، في 
إشــــارة تنطــــوي على رغبة فــــي رمي كرة 

اللهب في ملعبه.
فــــي  العســــكرية  المؤسســــة  وتريــــد 
الســــودان النــــأي بنفســــها عــــن القضايا 
الشــــائكة التي لهــــا امتدادات متشــــابكة 
مــــع الداخل والخارج، وتعكس أزمة ســــد 
النهضة هذه المســــألة بجــــلاء، فهي فنية 
وسياســــية ويجــــب أن تكــــون فــــي كنف 
الحكومــــة المدنية، وتجذب انتباه قطاعات 
شــــعبية عدة في الدول الثلاث، ويســــاعد 
تحقيق اختراق فيهــــا حمدوك على تأكيد 
حكمتــــه وحنكتــــه، مــــا يصــــب أيضا في 
صالح مجلس الســــيادة الذي أوكل إليها 
المهمة، ويؤدي الفشــــل إلــــى التأثير على 
سمعة الحكومة وحدها، وتبقى المؤسسة 
العسكرية في الســــودان بعيدة عن الرذاذ 

الذي قد تنثره حولها.
وتجد السلطة الانتقالية في السودان 
نفســــها حائرة بين مصر وإثيوبيا، وهي 
حيرة تكشــــف عمــــق المأزق الذي تعيشــــه 
الخرطــــوم فــــي التوجهــــات بين الشــــمال 
والجنــــوب، أو بــــين الدائرتــــين العربيــــة 
والأفريقية، ففريق يشدها إلى هذا والآخر 

يجذبها إلــــى ذاك، وهي معضلة تواجهها 
الحكومة لتحديد البوصلــــة الصائبة في 
السياســــة الخارجيــــة، وفرضــــت عليهــــا 
التعاطي مع مجموعة من التناقضات، ولا 

تعرف المدى الزمني للتعافي منها.
ولا توجــــد مشــــكلة لــــدى القاهرة في 
الجهة الســــودانية التي تقوم بهذا الدور، 
الخرطــــوم  فــــي  الحقيقيــــة  المشــــكلة  لأن 
ذاتهــــا كطــــرف أصيل فــــي الأزمــــة، يريد 
عدم الخوض في عمــــق الأزمة إلا من باب 
الوســــاطة، وهــــو الأمر الــــذي يلغي دوره 
كشريك أساســــي، كان منحازا إلى جانب 
إثيوبيا، خــــلال فترة حكــــم الرئيس عمر 
البشــــير، ثم حدثت ارتبــــاكات في هياكل 
الحكــــم جعلت الخرطوم تحتفظ لنفســــها 
بمســــافة في الملف، لا تنحاز لأي من مصر 

أو إثيوبيا، وكأن الأزمة لا تعنيها.

وبدأت الخرطــــوم تتخلى عن صمتها 
وتعود مــــرة أخــــرى إلى الانحيــــاز نحو 
إثيوبيا، حيــــث أكدت حصيلــــة الجولات 
التــــي عقــــدت فــــي واشــــنطن وعواصــــم 
الدول الثــــلاث هذه النتيجــــة، وتجاهلت 
الأصوات التي ارتفعت محذرة من كوارث 
يمكن أن يتســــبب فيها الســــد بالنســــبة 
للســــودان، لكــــن الأصــــوات المقابلة بدت 
أكثــــر وأقوى، ووجدت أصــــداء في أروقة

الحكومة.
ولم تعبأ الحســــابات السياســــية بما 
قالــــه ديــــاب حســــين دياب، عضــــو لجنة 
الخبــــراء الدوليين لتقييم ســــد النهضة، 
وهــــو ســــوداني الجنســــية، عندمــــا حذر 
من العواقب التي يمكن أن يمثلها الســــد 
على بلاده، وطالب في حوار نشــــره موقع 
جريــــدة أخبــــار اليوم الســــودانية في 29 
مــــارس الماضــــي، بضــــرورة تلافي جميع 

المخاوف، لأن التداعيات كارثية.
ولن يكون دياب أول أو آخر سوداني 
يلفــــت الانتباه للجوانب الســــلبية لســــد 
النهضــــة، لأن الحكومــــة تملك دراســــات 
علميــــة كثيرة أشــــارت إلى ذلــــك منذ زمن 
البشير وتم غضّ الطرف عنها، وظل البعد 
السياسي متفوقا في التعامل مع معطيات 
الأزمة، ما يؤدي إلى المزيد من التعقيدات 

لأي وساطة يقدم عليها السودان.
وتنظــــر القاهــــرة للأزمــــة علــــى أنها 
قضية فنية بحتــــة، ولا تحتاج إلى تقديم 
تنازلات فــــي تفاصيلها العلمية، وتدخلت 
الولايــــات المتحــــدة والبنــــك الدولــــي من 

هــــذا المنطلق، ولو أن الأمر سياســــي فقط 
لنجحت واشــــنطن في ممارسة ضغوطها 
على أي من الطرفين. وكل المغالطات التي 
يســــوقها أحد الأطراف من السهولة الرد 

عليها فنيا.
في المقابل، تدفع الحكومة السودانية 
من وراء طرح الوساطة إما إلى نفي تهمة 
دعــــم إثيوبيا فــــي موقفها، وإمــــا الرغبة 
فــــي تعديل رؤيتها بطريقة غير مباشــــرة، 
فمــــن الصعوبــــة أن تعلــــن دعمهــــا لأحد 
الطرفين، وفي كل المرات التي تحدث فيها 
مســــؤولون بالخرطوم لــــم يظهر صراحة 
الوقوف في صف أديــــس أبابا، ربما أدى 
تعامل السودان الســــلبي مع قرار جامعة 
الــــدول العربيــــة بتأييد موقــــف مصر في 
الأزمة الشهر الماضي، إلى تعزيز الإشارات 
بــــأن الخرطــــوم تقــــف علــــى النقيض من 

القاهرة.
عند تحليل دور الوسيط في الأدبيات 
السياســــية من الضــــروري أن يكون غير 
ذي مصلحــــة ليتمكــــن من تســــهيل عملية 
التفــــاوض وقبول المنطق الــــذي يطرحه، 
وإذا كان طرفــــا لابــــد أن يوازيــــه آخر في 
الجهــــة المقابلــــة، ويحصل علــــى موافقة 

جميع الأطراف.
ولذلــــك ترى مصادر مصرية أن الطرح 
الســــوداني الجديد يفتقد لأبســــط قواعد 
الشــــروط اللازمة للتدخل فــــي حل الأزمة 
من باب الوساطة، وتضع مبادرة حمدوك 
في سياق دبلوماســــي هدفه أن الخرطوم 
لا تحتمل التورط فــــي مناكفات بين مصر 
وإثيوبيا وتكفيها أزماتها، والتي دفعتها 
للاستعانة بجنوب السودان لحل معضلة 

السلام مع الحركات المسلحة.
وتنظر جهــــات مصرية قريبة من ملف 
ســــد النهضة، إلى وســــاطة حمدوك بحذر 
شــــديد، لأنها تفضي إلى إعادة التفاوض 
على ما تم التفاوض حوله منذ ســــنوات، 
وتعيــــد اختراع العجلة، كمــــا يقولون في 
القاهــــرة، وتقلــــل من أهميــــة التقدم الذي 
أحرزته الولايــــات المتحــــدة بالتعاون مع 
البنــــك الدولــــي على مــــدار ثلاثة أشــــهر، 
وتمنــــح إثيوبيا فرصة جديــــدة للمناورة 
والتنصل من أي التزامــــات قبلت بها في 

مسودة الاتفاق الأميركية.
كما أنهــــا تصب في صالــــح الخطاب 
الإثيوبي الذي بــــدأ حملة منظمة ”لأفرقة“ 
أزمــــة ســــد النهضــــة، وإبعــــاد الولايات 
المتحــــدة أو أي دولــــة أخرى مــــن خارج 
القــــارة، وإذا فشــــل حمدوك علــــى الأقل 
ســــيكون وضع مســــمارا في نعش فكرة 
الوســــيط الدولــــي أو الطــــرف الرابــــع، 
وحصــــره في النطــــاق الإقليمــــي، وفتح 
المجــــال لمزيد مــــن الجدل الشــــكلي على 
حســــاب المضمون، ما يبعــــد الأنظار عن 
الخطــــوات التــــي تقــــوم بهــــا الحكومة 
الإثيوبية لتشــــييد المحاور الرئيسية في 

المشروع العملاق.

 واشــنطن  – يراهــــن النظــــام الإيراني 
الأميركية  الاقتصادية  بالعقوبــــات  المثقل 
وكذلك بتفشــــي وبــــاء فايــــروس كورونا 
الذي شــــل اقتصاد البــــلاد وفتك بالآلاف 
مــــن المواطنــــين، علــــى وجــــود متنفــــس 
جديــــد للتموضع مجــــددا فــــي الخارطة 
الجيوسياســــية، إقليميــــا ودوليــــا عبــــر 
الاســــتفادة من حرب أسعار النفط الدائرة 

بين المملكة العربية السعودية.
الحــــرب  اختــــراق  إيــــران  وتحــــاول 
المندلعة مؤخرا بين السعودية وأوبك من 
جهة وروسيا من جهة أخرى، كون طهران 
كانــــت المتضرر الأكبر في منطقة الشــــرق 
الأوسط من العلاقات الوثيقة بين الرياض 

وموسكو طيلة السنوات الماضية.
ولا تــــزال حرب أســــعار النفــــط التي 
تشهدها الأســــواق العالمية مستمرة حتى 
اللحظــــة، في ظــــل عدم وجــــود أي بوادر 
لانفــــراج الأزمــــة وتوصّل طرفــــي الحرب 

لاتفاق حول حجم الإنتاج.
وتشير آخر التقارير الصادرة الاثنين، 
إلى أن أســــعار النفط ستظل دون أربعين 
دولارا للبرميــــل هــــذا العــــام، إذ تقــــوّض 
الإجراءات الرامية لوقف الانتشار العالمي 
فائق الســــرعة لفايــــروس كورونا الطلب، 
فــــي حين يفاقــــم انهيار اتفــــاق لأوبك مع 

تخمة في الإمدادات آخذة في الزيادة.
ويقول أليكــــس فاتانــــكا الباحث في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
إن انــــدلاع حــــرب الأســــعار بين روســــيا 
والسعودية يعد متنفســــا لإيران التي لم 
تكــــن مرتاحة بســــبب العلاقــــات الوثيقة 
التــــي جمعــــت موســــكو والريــــاض على 

امتداد السنوات الأخيرة.
لكنــــه يســــتدرك بالقول إن إيــــران لن 
تحقق أي فوز جيوسياسي جراء تواصل 
الخلاف الســــعودي الروسي، مستدلا بأن 
طهــــران طــــوال تاريخها تعــــد أكثر طرف 
يشــــكك في قــــدرة موســــكو علــــى الوفاء 

بوعودها الاقتصادية للبلاد.
ويؤكد فاتانكا أن الطرفين سيتمسكان 
بفكــــرة الشــــراكة الاقتصاديــــة، لكنهمــــا 
ســــيبقيان منشــــغلين بمخاوف أكبر، مما 
سيترك عددا من المشاريع الاقتصادية غير 

محقق.
وعقــــدت إيــــران وروســــيا جولــــة من 
المحادثــــات حــــول تنســــيق السياســــات 
النفطيــــة قبل اجتمــــاع أوبك فــــي أوائل 
مارس. في نفس الوقت، ضاعفت الولايات 
المتحدة وبريطانيا مشترياتهما من النفط 

الروسي.
وتُرجــــع موســــكو هذه الخطــــوة إلى 
العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا. 
كمــــا لا يتوفر دليل من شــــأنه أن يثبت أن 
وزيــــر النفــــط الإيراني بيجــــن زنغنه كان 
قــــادرا علــــى التأثير في قرار روســــيا في 

اجتماع أوبك.
وفي الســــابق، طالبت أوبك وموسكو 
طهران بخفض إنتــــاج النفط، ومثّل قرار 
روســــيا بالتخلي عــــن تخفيضات الإنتاج 
خســــارة لإيــــران. على الرغم مــــن ذلك، لم 

تفاجأ طهران.
منافســــة  فــــي  موســــكو  وانخرطــــت 
منفصلــــة وأكبــــر لتوســــع حصتهــــا في 
الســــوق العالمية على حســــاب السعودية 
ومصــــدري النفط الآخرين. ولم تكن إيران 
عامــــلا مؤثرا علــــى قرار موســــكو، وكان 
موقــــف وزير النفــــط الإيراني من اجتماع 
أوبك متوقعــــا حيث قال إنه ”كان أســــوأ 

لقاء حضره“.
وبعدمــــا فرضــــت الولايــــات المتحدة 
طهــــران  علــــى  الاقتصاديــــة  العقوبــــات 
صــــادرات  تراجعــــت   ،2018 نهايــــة  فــــي 
النفــــط الإيرانيــــة من حوالــــي 2.5 مليون 
برميــــل يوميا فــــي أبريــــل 2018 إلى 250 
ألــــف برميــــل. ومع حــــرب أســــعار النفط 
الروســــية الســــعودية، ســــتجد طهــــران 

صعوبــــة أكبــــر فــــي بيــــع النفــــط حيث 
ســــيضطر المصدرون إلى منح تخفيضات 

كبيرة. 
بعيــــدا عن النفط، انســــحبت شــــركة 
السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة 
من مشروع سكك حديدية في إيران بقيمة 
1.3 مليار دولار، وكان من المقرر أن يموله 

الروس بنسبة 85 في المائة. 
وتعهــــدت كل مــــن موســــكو وطهران 
بإقامــــة طرق تجارية تمــــر عبر إيران إلى 
القوقاز وروسيا لضمان خيارات أرخص 
وأكثر كفاءة في مجال التجارة بين أوروبا 
وآســــيا. وعندما التقى الرئيس الإيراني 
الروســــي  بالرئيــــس  روحانــــي  حســــن 
فلاديمير بوتين في ســــبتمبر 2019، ناقشا 
ســــبل زيادة التعاون الاقتصــــادي. وأراد 
روحانــــي آنذاك أن يتحقق هــــذا التعاون 
لتصبح العلاقات بــــين البلدين أفضل من 
أي وقــــت مضــــى. لكــــن، لم يتطــــور الأمر 
بطريقة تطبّق فكرة الشراكة الاقتصادية، 
حيــــث وعدت موســــكو طهران بمشــــاريع 

كبرى ولكنها لم تحقق أي شيء.
ويفسر الخبراء أسباب التقدم البطيء 
فــــي إقامة شــــراكة اقتصاديــــة متينة بين 
روســــيا وإيران بدوافع تاريخية، خاصة 
بالعودة إلى طموحات طهران التي تاقت 
سابقا للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي 
واتفاقيات  روســــيا،  بقيــــادة  الأوراســــي 
المقايضة بالروبل والريــــال الإيراني بدلا 
من الدولار، وآلية التحويل المالي المباشر 

بين البنوك الإيرانية والروسية.
وستبقى المشــــكلة بين الطرفين مبنية 
على غياب التوافــــق الاقتصادي الهيكلي 
بين روســــيا وإيران. وبما أنهما تنتميان 
إلــــى الــــدول المصــــدرة للطاقــــة، تَــــروج 
الروايات التي تصوّر روســــيا كمســــتفيد 
رئيســــي مــــن العقوبــــات الأميركية على 
إيــــران، حيــــث اســــتحوذت روســــيا على 
الحصــــة التــــي خســــرتها إيران بســــبب 

العقوبات الأميركية في سوق النفط.

وفــــي نوفمبــــر 2017، وقبــــل بضعــــة 
أشــــهر من إعادة العقوبات المفروضة على 
إيران مع انسحاب واشــــنطن من الاتفاق 
النووي، وقّعت طهران وموســــكو اتفاقية 
بقيمــــة 30 مليار  تعــــاون ”اســــتراتيجي“ 
دولار فــــي قطــــاع الطاقة. ودفعــــت إيران 
وروســــيا إلى جذب بقيــــة المنطقة، بما في 
ذلك دول القوقاز وآســــيا الوســــطى، إلى 
مشــــروع الطاقة العملاق الذي كان مقررا. 
وشــــمل ذلك مصدري الطاقة الآخرين مثل 
وتركمانســــتان  وكازاخســــتان  أذربيجان 
ومســــتوردي الطاقة مثل أرمينيا وتركيا. 
وتحدث وزير الطاقة الروســــي ألكســــندر 
نوفــــاك، الــــذي كان من مبعوثــــي الرئيس 
بوتــــين إلى طهران، عن حزمــــة اقتصادية 
متفق عليها لمشــــاريع تتراوح قيمتها بين 

35 و40 مليار دولار.
وعكست زيارات كبار الشخصيات في 
قطاع النفط الروسي إلى طهران بين عامي 
2016 و2018 طموحات موسكو في الحفاظ 
على نفوذها في الاقتصاد الإيراني بمجرد 

رفع العقوبات.
ويعتقد العديد من الإيرانيين المحبطين 
أن روسيا أسرعت في الانسحاب من إيران 
بعد أن أعــــادت إدارة الرئيــــس الأميركي 
فرض العقوبات فــــي نوفمبر 2018. بذلك، 
تعكــــس خيبــــة الأمــــل الإيرانيــــة من عدم 
التزام روســــيا بشــــراكة اقتصادية أوثق،
 فرصا ضائعة أخرى 
على مستوى 
التكامل الاقتصادي 
الإقليمي مع الدول 
المجاورة في 
الشمال.

أي وساطة يقوم بها السودان

 بين مصر وإثيوبيا

تذبذب المواقف يكشف تأرجح الخرطوم بين البعدين الأفريقي والعربي

خطوة في الاتجاه الصحيح إلى ان تتضح النية

أديس أبابا تفرض سياسة الأمر الواقع

لقيت المبادرة السودانية للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة 
العالقــــــة ترحيبا مرده ما فهم من أنها خطــــــوة تعيد ترتيب مواقف الخرطوم 
وعودتها لسياسة الحياد في التعامل مع الطرفين، لكن إرجاء هذه الوساطة 
إلى ما بعد مرور عاصفة كورونا وكذلك التعامل الباهت من الجانب المصري 
مع هذه الخطوة يجعلان من اقتراح الخرطوم في موضع شك كونه جاء في 

الوقت الضائع وفق تصورات القاهرة.

طهران طوال تاريخها تعد 

أكثر طرف يشكك في 

قدرة موسكو على الوفاء 

بوعودها الاقتصادية 

للبلاد

لم يظهر في القاهرة 

ترحيب بوساطة السودان 

ليس لأنها مرفوضة بل 

لأنها جاءت في الوقت 

الضائع

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

و

في العمق
حرب النفط.. إيران بيد فارغة 

وأخرى لا شيء فيها

ألــــف برميــــل. ومع حــــرب أســــعار النفط 
الروســــية الســــعودية، ســــتجد طهــــران 

فرض العقوبات فــــي نوفمبر 2018. بذلك،
تعكــــس خيبــــة الأمــــل الإيرانيــــة من عدم
التزام روســــيا بشــــراكة اقتصادية أوثق،
 فرصا ضائعة أخرى
على مستوى
التكامل الاقتصادي
الإقليمي مع الدول
المجاورة في
الشمال.
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